
قصيرةقصة

:الطعاقبسام

لائارأفىوأئر

عندالنسوة.الهذيانإلىالخلاياوزفتنحل،كخلئةبدتالخبر،داهمهاوحينسباتحالةتعيشالمدينةكانتحمراء،أصيلءسماؤهفي

نبتثحتىدقائقتمضىولممذهولينالشوارعإلى4والأطفا4الرجاوخرجالويكونثرنالصدز،كتثتفنالشعز،خففن،جلسنالأبواب

القلب.قافيةتخلعنارمنعناقيذالنفوسفي

الأرخرعلىملقىصديقيياوأنتنامواثموتوغدواهذدوا.يصرخونوهمكلماتءكثيرةقالوا،المشفىفيبجثةءوألقؤهاجاؤواعندما

عنكعينيأرفعولا،فيكوأحملق،قدميتحتالأرخنتشتعلوأناوالسماء.الأرضنمنهترتبئغديىإبا?منفيوتسخر،بدمائكالمشتعلة

صغيرةابتسامةشفتيكحولترفرفصافيا،كانوجهك.الأبيضالحريريوقميصب،شعركوبين،وجهكعلىالدمبقغكانت.أبذا

هادئة.

أعبأأكنولمتنهضأنمنكأطلبمعك،أتكفموكنثالقهرأشداقفيبهويلقيجسدييراقصمساماتي،زنذيتأئطالحزنكان

وقلت:بهدوءأبعدئهوجقذ،ليغطيأحذهمتقذموحينالمتحزكةالجيصأعينبهاترمقنيالتيالاستغراببنظرات

يضحكأنيريدصديقيإن-

بالجنون.أصبثإنئيوقالوابينهمفيماوتهامسواالكثيرونوتمتم،الألسنةوطلعتالاع!تاف،فوقمنالرؤوشتدئتحينها

الأعوائمعليناتعاقبثأنبعدلي،الأخيرةزيارتكصديقيياأتذكز.نجقاستبقىالغيابوفينجقا،كنتالحضورفي،صديقييا..إيه

ثم."الموتىالأحياءبين،هناغريبان"نحن:بتعبقلتثمللحظاتجلست.جسمكهزالةهزيلةباردةصباحءشمشهفيزرتني.الكثيرة

الواهنةحنجرتكمنوأخرجت،كآبةأوفرحدونمننهضتلكئك."نمضيثمقليلأ"لنسترخلكفقلت،الجهاتفيندورأنمئيطلبت

"أرى.فهتفت،1البطشرغمالعزئميموت"لنقلت.أئتيغيرقصذك،أفهمولممئي!"أقربهاما،الدنياهذهعنأبعدني"ماالكلماتهذه

الغمائم"يغطيهاالدنيا

فمواطنوالقلبالرأسفوقكفهيبسط،حولكيحومأراهكنث.فحزنث،جسدكفييعمثئشالموتأنلاحظث،الظلاممدائنذخفناحين

.والخاصرةواليدينالفمحولالناردوائزويرسم،الطعنات

اللحظةتبلعالمسكينةأفأكانت،والذقنالخذعلىتيئسالجميلالدموبعضنالعراء،فيليلةقضيتأنبعد،الأكتافعلىحملوكوحين

بالأسداسالأخماشوتضثربالشعزوتنتفالخذتصئفعحنظلأ،اللحظةتلو

منتتراقصالشياطينمنأطيا!وثمة.ظلام:أبديإلىأتحول،الموتإلىأذهب،جنازتكخلفالموكبمعأسير،الصمتأوديةفيكنث

منتنهضأئكوأحسنالدموغ،أذرف،إليكأنظروكنثيرتجفكان،الريحفيكالقصب،جسديعليئالانقضاضوتحاولحولي

بهدوء:وتقولالنعش

لأبوخها!أنزلوني،نكتةقؤتيشياطينبينكمأرىودخالينمنافقينبينكمأرى!دمكملبرودةيا-

تقول.سمعئذالمقبرةإلىوصلناحين
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اللئيم.مائدةعلىكاليتيمأكونأنأريدلا-

بأعلىتصرخرحتثم،كئيبةضحكةضاحكاانفجرت،والحاجةوالجوغوالقهزوالتعدتالعذاقيئثهيالتيالحفرةإلىبذدفعواوحين

صوتكة

أراكم.أنأريدلا،وجهيعنواغربواالحفرةأردموا-

.صدريفوقجاثمةكبيرةصخرةبأنأحسنوأناحينئذءهتفث

تقصد؟قن،صديقيياآه-

وصحت:رأسكرفعت،عملهممنانتهواوعندما

هذاموتكمحفلفيكلمةألقيأنأريدتنابل،ياانتظروا-

.باردةونازا،جامذاودقا،كاذتارعتاتشغكانتعيونهملأن،إليكينتبهوالملكئهم

صديقي.ياالعينقريزنموقلث،ساخنةودموغكثيصعرنيبفلني،التربةفوقارتميث.المقبرةفيوحديبقيث،والغيابالفجيعةومع

تبتسموأنتوتقولوتقئلنيتنهضبأئكلحظتئذصأحمسسث."القلبثنايافيوسيطعنهم،حزنهسيقطع.يناملنوالطغان،بكغدروالقد

المئتون."همبل،صديقيياميتا"لسث

التيالغنائحةوتقاسموا،بينهمفيماوتعاركوا،الصمتطبقاتوأزاحوا،الكاذبالحزنسفةأكتافهمعنأنزلوا،بيوتهمإلىوصلواعندما

الباقية.القطمالحقهاتتقاسمقطةتموتحينلماذابعدهاعرفث.بعيذاالنوئموأخذهم،الحوائطجوارمرميةأراندتصارواثم،تركتها

الموتفكاهةعنلناتخلتولم،الكثيرونالكثيرونبعدكوسيمضي،تمضيكالريحصديقيإيه
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